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منصة فیسبوك واتش (Facebook Watch).. نشأتھا وتأثیراتھا على وسائل الإعلام
تكنولوجیا, فیس سناب تویتر انستا  حسني رفعت حسني 

الظھور والانتشار
فیسبوك واتش ھي خدمة فیدیو عند الطلب (Video on demand) یقدمھا موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا حول العالم إلى مستخدمیھ، تتیح لھم اختیار

المحتوى ومشاھدتھ أو الاستماع إلیھ داخل الموقع عبر أجھزة الحاسوب أو الھواتف المحمولة، في الوقت الذي یرغبون بھ دون وجود موعد ثابت أو جدول للبث كما

في وسائل الإعلام التقلیدیة، انطلقت منتصف عام 2017م وكانت متوفرة فقط لشریحة من المستخدمین داخل الولایات المتحدة، تدریجیًا بدأت بالانتشار لتصبح

متاحة لجمیع المستخدمین في كل الدول مطلع عام 2018م، تقدم الخدمة مقاطع فیدیو مُقترحة طبقًا لتفضیلات المستخدم أو مقاطع الفیدیو الأكثر شعبیة عبر الموقع،

تظھر في قوائم وتصنیفات حسب النوع، كبرامج الأخبار، والبرامج الحواریة، والدراما والكومیدیا، وتلفزیون الواقع، والبرامج الوثائقیة، وغیرھا. فھي أشبھ بالتلفاز

لكنَّ إمكانیة الوصول إلى محتواھا تكون حسب رغبة المشاھد أو المستخدم.

التمویل وطبیعة المحتوى
(CNN) حرص فیسبوك على إنتاج برامج إخباریة واجتماعیة وترفیھیة حصریة ومخصصة لھذه المنصة بالتعاون مع كبرى مؤسسات الإعلام مثل سي إن إن

وفوكس نیوز (Fox News) وأي بي سي نیوز (ABC News)، وغیرھا من المؤسسات الإعلامیة الأمریكیة، بعد توقیع عقد شراكة بین المؤسسات وبین فیسبوك

الذي یحصل على (45%) من عائدات الإعلانات التي تظھر في تلك البرامج، بینما تحتفظ المؤسسة الإعلامیة بنسبة (55%) شرط أن لا یُنشر أو یُبث البرنامج

خارج إطار المنصة أو موقع فیسبوك بشكل عام إلا بعد مدة من عرضھ فیھا.

وطبقًا لما ورد في صحیفة وول ستریت جورنال (WSJ) فإنَّ فیسبوك كان مستعدًا لإنفاق ملیار دولار كمیزانیة لإنتاج محتوى مرئي یُعرَض لأول مرة عبر منصتھ

فقط، إذ خصص الموقع مبالغ مالیة تتراوح بین (10-40) ألف دولار لكل حلقة من البرامج القصیرة، أما بالنسبة للبرامج ذات الحلقات الطویلة فقد خصص الموقع

لھا میزانیة تتجاوز أكثر من (250) ألف دولار.

وفیما یخص نشرات الأخبار، فقد استقطب فیسبوك في منصتھ وجوه صحفیة معروفة حائزة على جوائز في الصحافة والإعلام، لتقدیم نشرات إخباریة محلیة

ودولیة، فضلاً عن تغطیات مباشرة لأحداث وفعالیات حول العالم، وھذه النشرات یتم تحریرھا وإنتاجھا وإخراجھا من قبل صحفیین مھنیین، فمضامینھا خاضعة
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لمعاییر وضوابط العمل الإعلامي، ولا تشبھ ما یُنشر في الموقع من قبل باقي المستخدمین غیر المتخصصین في مجال الإعلام.

وأبرز ھذه البرامج الإخباریة التي تُبَث عبر منصة واتش ھي:
1. إي بي سي نیوز من الحدث (ABC News On Location): برنامج یومي یعرض تقاریر متنوعة من مراسلین مختلفین حول العالم، إلى جانب أبرز

الأخبار العاجلة.

مھُ الصحفي والكاتب 2. برنامج مطاردة الفساد (Chasing Corruption): برنامج أسبوعي من مجموعة ألباما للإعلام (Alabama Media Group) یُقدِّ

إیان ھوب (Ian Hoppe)، وھو برنامج استقصائي یكشف قصص متنوعة عن الفساد الإداري والاحتیال وغسل الأموال والجرائم الأخرى.

3. الحلقة الكاملة مع أندرسون كوبر (Anderson Cooper Full Circle): برنامج یومي تستضیفھ سي إن إن ویقدمھُ الإعلامي الأمریكي أندرسون كوبر

الذي یمتلك خلفیة مھنیة كبیرة في مجال الإعلام وقاعدة جماھیریة واسعة، وھذا البرنامج یسلط الضوء على موضوعات متنوعة سیاسیة واجتماعیة.

4. برامج أخرى: تناقش قضایا مھمة وتخص الشأن الداخلي الأمریكي، وأحداث وملفات تخص شؤون باقي الدول، على سبیل المثال برنامج (أمریكا الحقیقیة)

الأسبوعي الذي یسافر فیھ مقدم البرنامج في إلى ولایات مختلفة في أمریكا للتحدث مع المھاجرین غیر الأمریكیین من جنسیات مختلفة والتعرف على واقعھم.

خدمة الأخبار العاجلة
إضافة إلى ما سبق، توجد خدمة الأخبار العاجلة داخل المنصة، وقد عمل فیسبوك على تطویر وإطلاق الخدمة بالتعاون مع أكثر من (80) موقع وصفحة ناشرة

للأخبار حول أمریكا الشمالیة والجنوبیة والھند وأسترالیا، وفیھا یستقبل المستخدم إشعارات داخل تطبیق فیسبوك عن أھم الأخبار التي تدور حولھ طبقًا لموقعھ

الجغرافي وما یتابع من صفحات ناشرة.

على الرغم من ذلك، لم یرصد الباحث ضمن المدة التي تابع فیھا المنصة وما یُنشر من محتوى فیھا، أي محاولات جادة من وسائل الإعلام المحلیة العراقیة، أو حتى

العربیة لاستثمار ھذه الخدمة وتحویلھا إلى منصة لنشر المحتوى ومقاطع الفیدیو وحتى البرامج، وإنما لا تزال أجھزة ووسائل الإعلام العراقیة تُعاني من مشكلة في

الخروج من دائرة التقلیدي وتجربة ما ھو جدید في حقل یشھد تطور وتغیر في كل دقیقة، بالتالي فھي دعوة للمؤسسات والوسائل الإعلامیة المحلیة للخوض في ھذه

التجربة وتقدیم مواد صحفیة وبرامج تُحاكي خصائص وسمات مستخدمي الفیسبوك وتُلبي حاجاتھم لتحقیق التفاعلیة والاندماج والتأثیر الإیجابي الذي یؤدي وظائف

الإعلام المتمثلة بنقل الرسالة والتثقیف والتوعیة والإرشاد.

وقد رصد الباحث أیضًا أنَّ الصفحات والحسابات العراقیة غیر الإعلامیة تستخدم ھذه الخدمة بمحدودیة نشر مقطع فیدیو دون تخطیط مسبق للعملیة؛ أي أنَّ الناشر

غیر متخصص في مجال الإعلام بل شخص یُدیر صفحة قد تكون خاصة بمتجر أو علامة تجاریة معینة تروج عن منتجاتھا، أو صفحة عامة تنشر مقاطع فیدیو

(أغاني، أفلام، مقاطع مضحكة) منقولة من الیوتیوب وسناب شات وغیرھا، لكنَّ نسب المشاھدات التي تحظى بھا تلك المقاطع تفوق معدلات متابعة أكبر صفحات

وسائل الإعلام المحلیة، كصفحة شبكة الإعلام العراقي والشرقیة نیوز، وھو مؤشر سلبي یخلق فجوة بین الإعلام ومن یتخصص في صناعتھ، وبین أشكال ومظاھر

الإعلام الجدید التي لا یستطیع التعامل معھا.

التأثیر على وسائل الإعلام
سعى فیسبوك في السنوات الأخیرة الھیمنة على الإعلام عالمیًا بإطلاقھ الكثیر من الخدمات التي نافس بھا الوسائل الإعلامیة الكبرى، ولم تجد تلك الوسائل طریقًا

غیر استخدام ما یطلقِھُ فیسبوك من خدمات وتوظیفھ لنشر المواد والبرامج، متقبلة فكرة أن یُصبح الفیسبوك شریك في عائدات الإعلان ورقیب أو حارس بوابة آخر

على ما یُنشر عبر الوسیلة؛ حفاظًا على الجمھور أولاً وبقائھا فاعلة في السوق الإعلامي ثانیًا، وقد بین تقریر معھد رویترز للصحافة مؤخرًا أنَّ منصة واتش ھي

رغبة طال انتظار تحقیقھا بالنسبة لفیسبوك من أجل تحدید مفھوم جدید للتلفزیون، والسیطرة على سوق الإعلانات الذي تُھیمن علیھ شركات ومؤسسات إعلامیة

كبیرة.

والمتتبع لھذه الظاھرة سیلاحظ أنَّ منصة واتش جاءت كنتاج محصلة نھائیة تُغیر المشھد الإعلامي والطریقة التي نشاھد بھا التلفاز، فالمیزانیات التي یخصصھا

فیسبوك لجذب واستقطاب الوسائل الإعلامیة مغریة جدًا ومثمرة في الوقت ذاتھ؛ لأنَّ المادة المنشورة في صفحة تحمل اسم مؤسسة إعلامیة (لتكون على سبیل المثال

سي إن إن) موثوقة ولھا صورة في أذھان الجمھور، ھي مادة تحقق مشاھدات عالیة تفوق مشاھدات القناة الفضائیة التي تكاد عائداتھا لا تُغطي نفقات البث والإنتاج.
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وھناك منافس آخر الیوم بالنسبة لوسائل الإعلام عبر الإنترنت وداخل فیسبوك بشكل خاص، وھم صُناع المحتوى من غیر الإعلامیین الذین یملكون جمھورھم

الخاص بأعداد كبیر تصل إلى الملایین، فالمنصة غیر محددة فقط لوسائل الإعلام، بل یستطیع كل شخص أن ینشر فیھا البرامج والمقاطع محققًا عائدات وأرباح

مالیة ھائلة، وقد حدث ھذا فعلاً فھناك صفحة تُسمى (The prankster brothers) ذكرت أنھا حققت عائدات وصلت أكثر من (500) ألف دولار مطلع شھر

آب/أغسطس العام الماضي، ھنا ینبغي على وسائل الإعلام الیوم استیعاب فكرة التغییر، والسعي لوضع خطط تستقبل غرف الأخبار الذكیة القائمة على مخاطبة

جمھور مواقع التواصل الاجتماعي.

إنَّ الضغوطات التي یتعرض لھا الإعلام التقلیدي الیوم خطیرة، لذلك لابد من مواكبة التطور الحاصل حفاظًا على المؤسسة الإعلامیة وعلامتھا التجاریة، وتوظیف

منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالھا في نشر وبث المواد الصحفیة التي تتناسب مع طبیعة المنصة، دون التقید بقوالب تقلیدیة في تحریر الأخبار وتقدیمھا،

بل ابتكار طرق جدیدة سواء في التحریر والإنتاج تجذب المستخدم وتدفعھُ لمتابعة ما یُنشر ویُبث عبر الوسیلة.
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